
 الأسلوبيةالأسلوب و    : الاولى المحاضرة 

عند ابن منظور: هو السطر من النخيل، و كلّ طريق ممتدّ فهو أسلوب فالأسلوب الطريق والوجه   الأسلوب لغة:

والمذهب، يقال أنتم في أسلوب سوء، ويجمع أساليب، الأسلوب الطريق والأسلوب الفن، يقال أخذ فلان في أساليب من  

   القول أي في أفانين منه. 

ويُعرّف الأسلوب في الاصطلاح الأدبي النقدي عادة بأنه: "طريقة يستعملها  يعني الطريق أو الفن أو المذهب أو الوجه ، 

الكاتب في التعبير عن موقفه، والإبانة عن شخصيته الأدبية المتميزة عن سواها، لا سيما في اختيار المفردات، وصياغة  

 العبارات، والتشابيه والإيقاع.  

-1913إلى العالم اللغوي السويسري فرديناند دي سوسير )ويرجع الفضل الأول في ظهور الأسلوبية   الأسلوبية:

1857)Ferdinand De Saussure   الذي أظهر علم اللسانيات:"اللسان في نظرنا هو اللغة ناقص الكلام" ، حيث أوضح أن

اللسان:"نتاج اجتماعي لملكة اللغة، فهو مجموعة من الأعراف الضرورية التي يستخدمها المجتمع لمزاولة هذه الملكة عند  

من، أما الكلام فانه تطبيق أو استعمال  الأفراد" ، وأن اللسان:"ما هو إلا راسب من عمليات عديدة للكلام عبر الز 

 للوسائل والأدوات الصوتية، والتركيبية والمعجمية، التي يوفرها اللسان" .

ي )     
ّ
وهو:"باحث لساني كان مختصا في   Charles Bally( 1865-1947لكن الفضل الأكبر ناله تلميذه شارل بال

جاء بها دي سوسير وتمثلها عكف على دراسة الأسلوب فأرس ى قواعد   السنسكريتية واليونانية، ولما استوعب المفاهيم التي

 " .1902الأسلوبية المعاصرة ابتداء من سنة 

 الانزياح. -التركيب -وتتحدد مقولات الأسلوبية في ثلاثة عناصر: الاختيار 

 الاختيار: -أ

اختار من المعجم اللغوي الضخم   إن لغة النص الأدبي هي لغة مميزة، وهذا التميز يبين لنا أن الكاتب أو الشاعر قد 

مجموعة من الكلمات حتى يستطيع تكوين رسالته وإحداث الأثر المرجو منها وبالتالي التواصل مع المتلقي، فلغة النص  

الإبداعي الأدبي هي لغة مختارة بعناية ودقة، ولهذا أجمع الباحثون على أن الكتابة أو النظم قوامها اختيار المعجم  

الأثر الفني،وهذا ما كرره رجاء عيد بقوله:"كانت قناعة البنيويين أن المتكلم ينتقي خطابه على حسب   الخاص لإحداث

اختياره من تلك الطاقة المختزنة في الذاكرة:اللغة، وفيها يكون انتقاءه لما يناسبه، وعليه فالأسلوب هو دراسة تلك  

 الاختلافات، وتحليل أنماط التباينات" .

 التركيب: -ب

كيب النص الإبداعي خاصة حين ثورته على النمط النحوي المعتاد الذي يحترم قانون النحو، وتكوينه لتركيب جديد  إن تر 

غير مألوف لدى المتلقي هو الذي يبعث الدهشة والتوتر، فـ:جون كوهين يرى بأنه:"لا يتحقق الشعر إلا بقدر تأمل اللغة  

ياكل الثابتة للغة وقواعد النحو" ، لأن:"لكل أديب طريقة خاصة في  وإعادة خلقها مع كل خطوة. وهذا يفترض تكسير اله

اللغوي هو المادة   استخدام الكلمة وتركيب الجملة من حيث النحو البلاغي...يجب أن ندرك أن التركيب=التشكيل

 الحقيقية المشكلة لفن الأدب، لهذا ينبغي بذل جهد كبير في التعرف على كيفية استخدام الأديب للغة"  

 الانزياح: -ج

هو الخروج عن المألوف المعتاد في الكلام العادي بين الأفراد في المجتمع، والاتجاه نحو صيغة كلامية تبعث الإيحاء وتحث  



على التأويل، وبالتالي خلق التوتر والاستغراق في حالة التأثر ومحاولة الشرح، أو كما يسميه بعض الباحثين بـ:"مواطن  

 عام الذي عليه الاستعمال العادي للغة" .الخروج على المستوى ال

الأسلوبية:"مجال بحثي يندرج ضمن التقليد البلاغي،لم تفلح في تنظيم نفسها في علم مستقل" ، بينما وسم كل من          

الأسلوبية أنها:"الوريث المباشر جدا للبلاغة" ، والأسلوبية كمنهج نقدي يصنفها جون    T. Todorovتزفيتان تودوروف 

بقوله:"الأسلوبية  Michel arrivéعلى أنها:"فرع من فروع علم اللسان" ، وهذا ما يؤكده ميشال أريفي  Jean Duboisبوا دو 

وصف للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانيات" ، وهو إثبات لدور اللسانيات في بلورة مفهوم الأسلوبية، الأمر  

الجسور بين النقد وعلم اللسان عن طريق علم الأسلوب" ، ومعترفا في  الذي دفع بـ: عبد السلام المسدي ب:"نادى بمد

الوقت ذاته أنه:" من الحقائق التي غدت مقررة في عصرنا أن المعرفة الإنسانية مدينة للسانيات بفضل كثير، سواء في  

 مناهج بحثها أو في تقدير حصيلتها العلمية" . 

ات الأسلوبية ومقولاتها ومستويات التحليل فيها، وبالتالي الاستعانة بذلك  وبناء على ما سبق يمكن أن نستخلص اتجاه     

 في تحليلنا للنصوص الأدبية، وهي كما يلي: 

أسلوبية التعبير أو الأسلوبية الوصفية تعنى بمعالجة تعبير اللغة بوصفه ترجمان أفكارنا. ويعد شارل  أسلوبية التعبير:   -أ

ي رائدها بدون منازع ولا مدافع
ّ
. وهو يحدد الأسلوبية بأنها: "دراسة أحداث التعبير اللغوي المنظم لمحتواه العاطفي، أي  بال

كما يؤكد بيير غيرو   –دراسة تعبير اللغة عن أحداث الحساسية، وفعل أحداث اللغة على الحساسية" . فهذه الأسلوبية  

P.Guiraud - تستبعد كل اهتمام جمالي أو أدبي" . : "تعبيرية بحتة، ولا تعني إلا الإيصال المألوف والعفوي، و 

، كرد فعل  Léo Spitzerأسلوبية الفرد أو الأسلوبية التكوينية ظهرت على يد النمساوي ليو سبيتزر أسلوبية الفرد:  -ب

(. ويرى سبيتزر أن الفرد مستعمِلَ اللغة  1949-1872على أسلوبية بالي، وبتأثير مباشر من أستاذه الألماني كارل فوسلير )

ر ملزم بالتقيد بقواعد اللغة المتعارف عليها، بل بإمكانه أن يتملص منها، ويبدع تركيبا لغويا جديدا يميزه عن غيره،  غي

ويكون بمثابة أسلوب خاص به وحده. وتكمن مهمة الناقد الأسلوبي في دراسة تلك الخواص اللغوية المتفردة الدالة على  

محاضرة   1753قد ألقى في المجمع العلمي الفرنس ي عام  Buffon( 1788-1707شخصية الكاتب. وكان الكونت بوفون)

نفيسة بعنوان "مقالات في الأسلوب"، مما جاء فيها: "الأسلوب هو الرجل عينه"؛ بمعنى أنه صورة لصاحبه، تبرز مزاجه  

 وطريقته في التفكير ورؤيته إلى العالم. وبعبارة المسدي، فهو "فلسفة الذات في الوجود" .  

ومن أعلامها ريفاتير الذي يؤمن   كالأسلوبية البنيويةجانب هاتين الأسلوبيتين يتحدث بعضهم عن أسلوبيات أخر،  وإلى

بوجود بنية في النص، وبوجوب البحث فيها. ويضيف إلى ذلك أهمية "المتلقي" في تحديد الأسلوب والأسلوبية. فهو يزعم أن  

لعناصر التي تستعمل لإلزام المرسل إليه أو متلقي الشفرة ومفسرها  هذه الأخيرة " تدرس في الملفوظ اللساني تلك ا

بطريقة تفكير مرسل هذه الشفرة. بمعنى أنها تدرس فعل التواصل لا كإنتاج صرف لمتسلسلة لفظية، بل كأثر شخصية  

قوية من المعلومة" إلا   المتحاور وكانتباه المرسل إليه. باختصار، فهي تدرس الإيراد اللساني عندما يتعلق الأمر بنقل شحنة

استطاع أن يؤسس لاتجاه أسلوبي بمؤازرة بعض رفاقه، وسمي "بالأسلوبية الإحصائية"، التي تتخذ من    جيروأن الفرنس ي 

 الأسلوب واقعة قابلة للقياس الكمي.

 المستويات:  -3

م تطبيق أو استعمال  تتحدد مستويات التحليل الأسلوبي من خلال التعريف الذي وضعه دي سوسير للكلام:"الكلا 



 للوسائل والأدوات الصوتية، والتركيبية والمعجمية، التي يوفرها اللسان" فيما يلي: 

الصوت )أو الإيقاع(: يرى أحد الباحثين أن الإيقاع:"هو تنظيم لأصوات اللغة بحيث تتوالى في نمط زمني محدد، ولا شك    -أ

افة...فإن الصوائت التي هي أطول الأصوات في اللغة العربية،  أن هذا التنظيم يشمل في إطاره خصائص هذه الأصوات ك 

 هي أكثرها جهرا وأقواها إسماعا، وأما التنغيم فهو نتاج توالي نغمات الأصوات الناتجة عن درجاتها"  .

التركيب: وهو عنصر مهم في بحث الخصائص الأسلوبية كدراسة طول الجملة وقصرها وعناصرها مثل المبتدأ والخبر،  -ب

الفعل والفاعل، الصفة والموصوف وكذا ترتيبها، ودراسة الروابط مثل الواو، والفاء، وما، والتقديم والتأخير، والتذكير  

ن   والتأنيث والتصريف، ومعرفة التحويلات أو الصياغات الجديدة التي تتولد، والتي تعد أساسا من الأسس التي تكوِّ

 الأسلوب . 

ـ:" الجانب المعجمي، وما تدل عليه الكلمات، مع تتبع لمستجدات المعنى الذي يلحق بتلك  الدلالة: يهتم علم الدلالة ب -ج

الدلالات، أو ما يدفع  إلى أن يتبدل ما تشير إليه تلك الكلمات أو سواها. ومن الممكن متابعة "الدلالة" من خلال النظام  

نظام بنيته الخاصة به...وهذه البنية تتشكل منها ما  اللغوي الذي يتميز بخصائصه النحوية والصرفية، والتي تشكل لهذا ال

 يعرف بالحقول الدلالية، والتي تضم مجموعات تشكل مفهوما مشتركا، أو دلالة تدخل في نطاق واحد" . 

 


